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اللهم إنا نموذ بك من فتنة الحب ا نموذ بك من فتنة الأشر » 
ونموذ بك من شر الماسد م نموذ بك من رَيْبِ الصاحب » وقدياً 
ما تموذوا الله من كيدها » وتوجّهوا إلى اله فى السلامة منهما . قال اله 
0 شر حاسد إذا حسد » ء وقال حكم : « الاهم ١‏ كغنى 
ع أمسدقالى » أما أعدالى فد عر فنهم . 

سألتتنى - أُيّدك الله س أن أبمث لك فيا أبمث - كتاب 
أبى عمان فى « الممانية » » وقلت : إنه كتاب” نادر الأسل » عزيز 
اأخصب ١‏ وأنك كنت م لسمع به من قبل )» وأن" غيرك هن الئاس 
كثير لم يملموا به ولم يقرع لهم سمما » إلا ٠١‏ ظهر لهم أخيراً فى مناقضة 
الإسكافى له » وذلك فى جهرة من رسائل بها أديب كريم فما يبعث 
الناس من هذا النتاج المرلى الاك . 

وقد كنت على أن أسرع فى إحابة طلبتك » وأن أَبدّر إلى تلبية 
هله الرغيبة » فد زبمت لك من قبل أنى تعبت نفسى لهذا السذيع 0 
ودهوت الله أن ينسأ فى الأجل عسى أن أبذل لأنى عمان من الوفاء كفء 
ما بذله هو للاإنسسانية من وفا بها وبررٌ عظم . 

وكان ما صنم لله من عون فى بعث كتانى « الميوان 6 و « البيان 6 
على وج أراء قد أرمى جهوراً صالماً من النسفين ؛ وأسيخط قلة نادرة 
من الشنأة الماسدين . 


0 
وقد حال دون مبادرثى لإسعافك مايحول بين الرء وأمائيه الجسام > 
من حادث الدهر وعوادى أيامه . وقد كنت أخشى أن يستبد بك الجرع 
بعد هذه الماطلة » ولكنك صبرت وصبرت » خِزيمّك فى نفسى خيرا » 
حتى شاء الله أن يم هذا الكتاب - وهو كتاب عَجَبٍ - بمد لأي 
شديد » ومصابرة طال بها الأمد . 
وسى أن تذفر لى - حفظلك الله - مازل به القل » أو أخملة 
القلب » وهو مالم أتعمده إن شاء اله » فإنك بالنفران حرئ > 


وبالصفح جدير . 


مم وى 8 


العمانية : 


ثم أنسار عمان بن عفان رضى الله عنه » والحتجون لفضْله » الناضلون عنه » 
الدافمون مطاعن الخالفين فيه من الشيمة والزيدية وأضرابهم . عرفوا قدعاً بهذا 
الاسم ؛وثم فرع من العمرية 6 أسحاب مر بن الخطاب » كا تدل على ذلك إشارة 
الجاحظ فى قوله : « ثم أوصى إليه عمّان بن عفان » وهو أعبل العمرية والممانية »» 
و قرن بين الطائفتين ابن النديم فى أثناء أخبار الجهمى : « ووقع بينه وبين قوم 
من العمريين والعمائيين شر » . وقال الحاحظ فى حكاية قول الممانية : « ولا نقول فيه 
إذ كنا عمانية وسمرية » قولكرم فى حمر وعمان » , 

وكانت العمائية أشد الفرق الاسلامية السياسية خلافاً على على" بن أنى طالب 
كرم اله وجدهه ؛ كا كانت الشيعة أشد”" الناس هم عداوة . 

وكان تجاه الشيمة فى طعنهم على عءثمان أن يطعنوا فى أسلافه : ألى بكر وجمر » 
وتشتد حلتهم على أبى بكر خاصّة» لأأنه أعلى الثلائة الخلفاء الراشدين شأنا وأظمرم 
مناقب . وذا السبب نفسه فيا أرى اجهت أفكار الءمانية إلى أن تعلى من شأن 

'لى بكر وئلتمسله منالمناقبما ترى فيه انتصارا على الشيعة وإلخاماً لم . فيقولون77©: 
« إن أفسْل هذه الأمة وأولاها بالامامة أبو بكر بن أنى قحافة ... وكان أول 
ما دهم عند أنقسهم على فضيلته وخاصة منزلته وشدة استحقاقه إسلامه على الوجه 
الذى ا( يسم عليه أحدق عاله وق عصره 6 . 
ويذهبون إلى الموازنة بين فضائله وفضائل على : 


. الممالية س‎ )١( 


5000006 

ا ف كر للرسول فى الغار أظهر فضلا من مبيت على ' ف الفراس. 00 
وقد ظفر من الننى 8 الصدبق » وهو مالم يظفر عثله 0 وهو كذلكه 
قد انقرد بالرسول اسيك وقدامّه النىيق الي وساتره الرسول وحده 
يوم فتح مكّة0*: وأنزل فيه من القرآن مالم ينزل فى أحد من الصحابة2©9. وقد نال, 
فطلا عظيا بإمامته الناس فى مرض النى صلى الله عليه وسل9© وكان هو إماماً 
[مل 0 ©. وكان المحكم فى فى موشع دفن الرسو ل©©. وهو الذى تدارك الاأمّة بحزمه 
بعد وفاة ارش 91 

وأما الشيعة فيجملون إسلام على" فوق إسلام ألى بكر”1", وعلى” كان أفنه من 
0 وكان عإ* يتصدق وهوق العا وفيه وق أبنيه أأزات سورة 
كاملة من القرآن0*"؟٠‏ وله يقول الرسول أنت منى كهارون من موسى 1*0 ) , 
ا عل مواخياً للرسول270©. وقد أسر إليه بعلم ما كان وما سيكون 0 

ويقولون : م ن نطمن فى سلاة ألى بكر بالناس(98©, وخلافة ألى بكر كانت 
يغير إجاء 250 ويقولون ! ري امار باه عل2""7. ويقواون :كان بلال وممار 
ابن باسر يطءئان عل أى بكر وجمر 00 و كر وعمان بالمدن2""© , والفاخر 
التى يدعمها الممانية لألى بكر مدحوضة كاذبة2؟. وأمّا مطاعن الممانية فى على فإنها 


واهيةعصدودة ا 

(١)العثانية‏ ٠ع‏ . (؟ )وس *“١5841؟١.‏ 
(*)س ه”"ه (غ#)سءملاء 
(ه)س؟لاء. (51)س كتع د ل1؟ ا ي وفلف 
(/ا )سس 511١‏ لاع هاا. (8)س5"؟١.‏ 
(9)س "#م. (١٠0)ص‏ 231584 5ؤوؤلا. 
(أل0)س همها/١؟.‏ (؟!١ا1)ا‏ ص 4ه. 
(١)ص‏ اللاء (14)صس 5١ا١ا.‏ 
(هكل)س #ماءد١١ا.‏ (15) ص ١5اه‏ 
(11)اس 1749 . (مكح1)ا ص ١ا١ا.‏ 
(19)س"لا١ا.‏ (.+)س ءهع#«مءاه 
(ا1؟)س ٠ةلأدكاماه‏ (9؟) س19؟ا. 


(9؟) س 8" . (4؛؟) ص ؤ5"؟", 


هت 0 عد 

وقد حمل الجاحظ نفسه حك بين هذه الطاعن والناقضات » ولم يستطيع أن 
م ماق نفسه من التحامل على الشيعة م يستطم أن يكذب عل التاريخ فسلب 
عليمًا رضوان الله عليه ججهور , مناقبه المالية » بل هو يجهر بتمتجيده لعلى كرم الله 
وجهة 6 وحمل شدمة عل لبنة هذه المهائرات » فيقول : 

« وليس أنه - أى على - لم يكن فى طبعه النجدة والشهامة » وف غريزته 
الدفع والجاية0؟ )6 

- 0 ٠ 5 

« ول ترد بهذا الكلام تنقص على" رحمه الله » ولا إخراجه من الغناء واحمال 
اللكرو:9؟ 6 , 

2 والمبحب إن كان ييا تزحمون »كيفام مصدق على أنى موسي قيتجىمه 2 أوعلى 
حيش صفين اورم ؟! بل كان على * أظهر سه 3 أدج 15 وأش” فوع 2 
1 فته وأبين فصلا ؛دن ٠‏ أن يدعى هنا وشجه3© 

ومدار التكلام فى هذا كله على «الإمامة» ».فالتزاع بين الفريقين يطواف مايطواف 
ثم يأوى إلى هذا المنى الدينى" السياسى” . 

وق ذلك يقول الال : آم ولكن ن كتابى هنا ل بوطع إل ف الإمامة . 
وربا كرت من القالة واللّة والتّحلة التى تمر ض ف الإمامة صدراً » طلباً لامام 
ونا لوجوه الإمامة وما دخل فها 6. 


59 متى ألف الماحظ كتاب الممانية : 


نستطيع أن تحمل حدةا لتأليف هذا الكتاب قبل سنة ٠4؟‏ »؛ وهى السنة التى 

توق فسها أو قيشر الإسكافى7 0 فقد ذكر ابن ألى الحديد فى شرح ٠‏ مج البلافة أن 

أن بأ عفر الإسكاق نقض كتاب العماننة على أبى عمان الحاحظ ) ف حيانه ). وذكر 
)١(‏ المهائية س "٠‏ * (؟)سمة؛. 


)ص "ماء (4؛) ص 5١٠؟.‏ 
)0 ه) تاريخ بغداد © :5غ ومروج الزهب ؟ ةم وات أن اتيف ؛ :5ه 


ا 
أيا أن الجاحظ دخل سوق الوراقين ببنداد فقال : سّن هذا الغلام” الدّوادى" الذى 
بائنى أنه تعركض لنقض كتالى ؟ وأبو جعفرر جالس”» فاختفى منه حتى لم يره . 

وقد ألف كتابه هذا قبل كتاب 2 المياسية 6 » قال فى الممانية2!0 : « وسنخبر 
عن مقالة العياسية ووجوه احتجاجهم بعد فراغنا من مقالة الممانية » . 

وألفه كذلكقبل كتاب المعرفة2©2» وقب ل كتاب الهيوان » فهو يقول فى مقدمة 
الحيوان0© : « وعبتتى بحكاية قول الممّانية والضرارية20 » وأنت تسممنى أقول فى 
أوّل كتالى : وقالت الممانية والضرارية » كا سمتبى أقول : قالت الرافطة والزيدية » 
فكت عل" بالنسب لمكايى قول المئانية » فهلاً حكت على" بالتشيع لمكابى 
قول ارافضة 6 . 


تحنيق أسم الكتاب : 


إن نسخة الأسل ل يبت على ظاهرها عنوان خاص » ولكنها تحمل فى ظاهرها 
خانم مكتبة كوبريل ورقم ١ه‏ وسعاها الفهرسون : « جل جوابات الممّانية يحمل 
مسائل الرافضة والإيدية » اقتباساً من عبارة وردت فى أواخر هذه النسخة 
(صكم؟كس56). 

والحق أن اسم هذا الكتاب هو « كتاب المئانية » عرفه بذلك ابن 
أبى ل 


(1)اص لم١‏ . (؟)س ١5؟.‏ 

(") الحيوان :1١‏ اله 

(4) هؤلاء أتباع ضرار بن “مرو صاحب مذهب الضرارية من فرق الجبرية . وكان فى أول 
أدره تلميذاً لواصل بن عطاء المتزلى , ثم خالفه فى خلق الأعمال + وإنكار عذاب القبر . 
الاعتقادات لارازى 54 والفرق 7١١‏ . ويحى عنضسار أله كان يذكر حرف عبد الله بن مسعود 
وحرف ألى بن اكعب ويقطم بأن الل لم ينزله ٠‏ امال والنحل ١‏ : ٠١١ا.قال‏ أحد بن حثبل : 
شهدت على ضرار عند سعيد بن عبد الروئ الجحى القاضى » ذأمي برب عنقه فهرب . وقيل 
إن يي بن خالد البرمى أخفاه ٠‏ اسان اليزان " : ٠ ٠١#‏ ومن الواضح أن حكاية قول 
الغسرارية كان فى كتاب آخر غير كتاب العمائية . 

(ه) شرح تبج البلافة م : 08؟/؛ تقولاء 


د 

وعلى هذه النسمية صنع أبو جعفر الإسكاق كتابه الذى سماه « تمض 
المعائية90؟ 6 , 

ويقول المسمودى فى ٠روج‏ الذه 92 9 

« وقد صئف أيضاً كتابا استقصى فيه الحجاج عند نفسه وأئده بالبراهين » 
وعضّده بالأدله فما تصوكره من عقله » ترجمه بكتاب الممانية » يحل ( ؟ ) فيه عند 
نفسه فشائل على عليه السلام ومناقبه » ويحتس” فيه لخيره » طلبا لإماتة الحق » 
ومضادة لأهله . والله متم نوره ولوكره الكافرون » . 

ثم يقول : « ثم لم يرض مبذا السكتاب المترجم يكتاب العمانية <تى أعقبه 
بتصنيف كتاب آخر فى إمامة الروانية وأقوال شيعتهم ؛ ورأبته مترججا بكتاب 
إمامة أمير الؤمئين معاوية بن ألى سفيان فى الانتصار له من على بن ألى طالب رضى 
عنه وشيمة الرافضة » يذكر فيه رجال المروانية » ويؤيد فيه إمامة بنى أمية وغيرثم» . 

ويقول بمد ذلك : « ثم صنف كتاباً آخر ترجه بكتاب مسائل الممانية » يذكر 
شه ما فاته ذكر ه ونقطه عند نفسه من فضائل در المؤمنين على ومتائبه 
فما ذكرنا 6 . 

والراجح أن كلمة « الممانية © فى النص الأخير حرفة عن « العباسية » ؛ وذلك 
لأن « مسائل العباسية » هو الكتاب الذى وعد به الماحظ فى أثناء كتاب 
الممانية وى ختامه . 

يقول فى الموشع الأول9؟ : « وسنخبر عن مقالة العباسية ووجوه احتجاجهم 
بعد فرافنا من مقالة الممانية 6©. 

وفى الموشع الثانى9؟2 : « ومن مبتدئون فى كتاب المسائل » يعنى بذلك 
لامتائل الساسة »-. 

. ) ١٠01 شرح تهج البلاغة © : 8* ( التى وردت خطأ مطبعياً بعد س‎ )١( 


(؟) عروج الذهب”* : 0٠8‏ . 
(؟) س لاما. (؛4) س ١م؟.‏ 


قدر الكتاب : 

لولم يكن من قدر هذا الكتاب إلا أنك تقرأ من قل الجاحظ ثمانين سيفحة 
ومائتين لكفى ذلك فضلا له » فإن" ما كتبه الماحظ فى كتابيه « الميوان » 
و « البيان والثبين » يسدٌ بالنسبة إلى النصوص والنقول التى حشدها فى ذييك 
الكتابين شيثاً ليس بالغالب . وأما الءمانية فمى صوغ كريم لالجاحظ » ومتاعة 
لدارس السائل الدينية » والقضايا التاريخية والسياسية التى تحمت فى كر الإسلام 
وأوائل الدول الإسلامية . وهو كذلك معرض كبير لاجدال والحجاج الفسكرى 
فى عصر من أزهى العصور الاسلامية الأول . 

نقض الءمانية : 

ظه ركتاب الممانية فى زمان كثر فيه الحدال والتزاع حول المصبية الدينية 
والسياسية » وكان الممتزلة فى أوج قرتهم ونشاطهم ٠‏ ويبدو كذلك أن الحرية 
الفكرية لم تسكن تلق من الفيود ما يكفكف من غربها . فالحاحظ نفسه يقول 
فى المهانية200 ممبراً عن زوال التقية وانطلاق الفكر يقوله : 

« ولو أ كن على ثقة من ظهور الحق على الباطل لم استحل كمانه مع زوال 
الثقية » وصلاح الدهر » وإنصاف القم 6. 

لذلك وجدنا العمانية تلق من ينقضها فى حياة الجاحظ . ومن العجب أن الذى 
بنقض الممانية وهو شييخ من شيوخ المسنزلة البغداديين ورؤسائهم » وأهل الزهد 
والديانة مهم ؛ من يذهب إلى تفضيل على عليه السلام » وإلى القول بإمامة اللفضشول 
كما يقول المسعودى0؟) وذلك الناقض هو أبو جعغر مد بن عبد الله الإسكاق 5 

وقد عداه قاضى القضاة”"" ف الطبقةالسابمة من العتزلة » ممعبادبن سلبان السيمرى » 


. 3١64 س‎ ةينامسلا)١(‎ 

0( «روج الأهب ؟ :وم سد وو . 

(؟) هوأبو الح.ن عبد الجبار بن أحمد بن عيد الخبار الحمذافى الاستراباذى . كان شيخ العتزلة 
في عصره » وثم يلقبونه قاضى القضاة » ولا يطاقون هذا الأقب على غيره ٠‏ وماث بالرى سئة 
4١١‏ .تاريخ بغداد ١١9 : 1١١‏ والرسالة المستطرفة 1١١١‏ , 


5 
وزرقان » وعيسى بن اليثم . كا حمل أول هذه الطبقة ثمامة بن أشرس فى 
ثم أباءْمان الجاحظ » ثم أبا موسى عيسى بن صبيسم المودار » ثم أيا عمرآن يوفس. 
ابن حمران » ثم مد بن إسماعيل المسكرى » ثم عبد اللكريم بن روح المسكرى » 
م يوسف بن عبد الله الشحام » ثم أبا الحسين الصالحى » ثم صالح قبة » ثم الجعفران : 
جعفر بن جرير »© وجعفر بن ميسر » ثم أبا مران بن النقاش » ثم أيا سعيد أجس 
ابن سميد الأسدى »ء ثم عباد بن سليان » ثم أيا جمفر الاسكاقى هذا . 

وقال : كان أبو جعفر فالا عالا ؛ وستف ( سبعين كتابا ) فى عل الكلام . 
وهو الذى ننض كتاب الءمانية على ألى عمان الماحظ ( فى حياته ) . ودخل, 
الجاحظ الوراقين سنداد فقال : من هذا الثلام السوادى الذى بلننى أنه تمرض. 
لنقض كتالى ؟ ! وأبو جعفر حالس » فاختغى منه حتى ل يره . 

وكان أبو جعفر يقول ( بالتفضيل ) على قاعدة ممتزلة بنداد ويبالغ فى ذلك . 
وكان علوى الرأى عققاً منصفاً قليل المصبية0© . 

ولتوضيح هذا النص الأخير نورد ماذكره ابن ألى الحديد فى صدر كلامه. 
فى شرح مهج البلاغة ؛ إذ يقول0؟ . 

« القول فما يذهب إليه أسحابنا الممتزلة فى الإمامة » والتفضيل » والبناة ». 
والإوارج : 

اتفق شيوخنا كافة س- رهم الله - التقدمون منهم والمتأخرون » والبممريوث 
والبغداد.ون» على أن ببعة ألى يكرالصديق صيحة شرعية 6 وأنها : تكن عن نص ». 
وإنما كانت بالاختيار » الذى ثبت بالإجاع وبغير الإجاع كونه طريقاً إلى الإمامة . 

واختلفوا فى ( التفضيل ) » فقال قدماء البسريين كألى عمان حمرو بن عبيد ». 
وألى إسحاق إبراهم بن سيار النظام » وأنى عمان مرو بن بحر الجاحظ » وأى 33 


سه 


)١‏ ابن أبى الحديد ؛ : كمر.ء 
(؟) ابن أبى المديد 1:1 *. 


ا وك 
عمامة بن أشرس ء وأنى تمد هشام بن مرو الفوطلى » وألى يعقوب وسف بن عبدالله 
الشحام » وجاعة غيرثم » أن أبا بكر أفضل من على عليه السلام » وهؤلاء يجعلاون 
رتيب الأربمة فى الفضل كترتيهم فى الخلافة . 

وقال البنداديون قاطبة قدماقهم ومتأحّروثمكأنى سبل بشر بن الءثمر » وألى 
موسى عيدى إن بي » وألى عبد الله جمفر بن مبشّر » وألى جمفر الإسكاق 2 
وأنى الحسين الخياط » وأنى القاسم عبد الله بن مخود البلخى وتلامذته » أن عليًا عليه 
السلام أفضل من ألى بكر . وإى هذا الذهب ذهب من البصريين أبو على حمد بن 
عبد الوهاب الجبائى أخيراً . وكان من قبل من التوقفين » كان عيل إلى التفضيل 
ولا تضرم بذ وإذا ميك تعن إل الوقك فق مساقانة ...وال فى كنين, من 
تصانيفه : إن صصح خبر الطائر”1© فملة أفضل , 

ثم إن قاضى القضشاة رضى الله عنه ذكر فى شرح القالات لأبى القاسم البلخى 
أن أيا د رضى اله عئة » نوم مات » اسئد لى ابنه هاشم إليه » وكان قد ضعف 
عن رفم الموت » فألقى إلبه أشياء » من جلها القول بتفضيل على عليه السلام . 

ومن ذهب من البصريين إلى تفضيله عليه السلام الشيخ أبو عبد الله المسين 
إن على البصرى رمى الله عنه » كان متحققاً بتفشيله » وميالئاً فى ذلك » وصئف 
فيه كتابا مفرداً . 

ويمن ذهب إلى تفشيله عليه السلام من البصريين قاضى القضاة أبو الحسن 
عبد الجبار بن أحمد رنفى لله عنه . ذ كر أبن متويه عنه 2 فى كتاب الكفاية فى علم 
السكلام » أنّهكان من المتوقفين بين على عليه السلام وألى بكر » ثم قطم على تفضيل 
على عليه السلام » بكامل النزلة , 

ومن البصريِين الذاهبين إلى تفضيله عليه السلام أبو شمد الحمسن بن متويه صباحب 


دلق انغار العمائية س لبماس موو,ء 
(؟) يعن أبا على يمد بن الوهاب الجبالى . 


التذكرة» نص" فى كتاب السكفاية على تفضيله عليه السلام على ألى بكر » واحتب” 
لذلك وأطال فى الاحتجاج . 

ذهذان الذهبان كا عرفت . وذهب كثيرث من الشيوخ رهم الله إلى التوقف 
فيهما ء وهو قول ألى حُذيفة واصل بن عطاء » وأنى الْهُذِيل ممد بن الحذيل الملّف 
من المتقدمين . وها وإن ذهبا إلى الوقف بينه عليه السلام وبين ألى بكرويمر » قاطعان 

ومن الذاهبين إلى الوقف الشيخ أبو هاشم عبد السلام بن أبى على رحهما الل » 
والشيخ أبو الحسن حمد بن على بن الطيب البصرى رضى الله عله . 

وأما نحن فدذهب إلى ما يذهب إليه شيوخنا البنداديون من تفضيله عليه السلام . 
وقد ذ كرنا فى كتبنا الكلامية ما معنى الأفضل ؟ وهل المراد به الأ كر ثوابا 
أم الأجمع زايا الفشل والخلال الجيدة ؟ وبينًا أنه عليه السلام أفضل » على 
التفسيرين معأ 672 ٠.‏ 

فهده الو ثيقة النادرة تبين لنا مدى الملاقة بين التشيع والاعسزال » و ل 
لنا عض الدوافع التى حدت بالجاحظ أن يصنع كتاب الممانية . 

وكتب « نقض الممانية » من الكتب الى انقرضت » ولم ببق منه إلا 
نصوص” متئائرة فى شرح 1 البلاغة لابن ألى المديد”؟ ؛ الذى طبع لامرة الأول 
فى طهران سنة 1١١1/١‏ ثم فى مصر سنة 119٠‏ 809( . 

وقد أفرد الأستاذ حسن السندونى هذه النسوص فى كتابه « رسائل الماحظ » 
الطبوع فى القاهرة سئةٌ ؟869١‏ وحاء مها على ترنيمها الذى وجدت عليه فى شرح 
نج البلاغة » بعد أن أفرد نصوص الممانية التى نقضها أبو جمفر الإسكاق 
على ترنييها فى ذلك اأشرح . 


)١(‏ هو عز الدين عبد اليد بن حبة اث بن ممد بن عمد بن أى الحديد المدائنى الءتزلى ٠‏ الفقيه 
الشاعر . ولد سنة هلاه وتولى سنة 5868 ء. فواث الوفيات ء 


نه انعد 

وذلك أن ابن ألى الحديد يسوق النص من الممانية ثم يمقب عليه بمناقضة 

أى عئان نما بنص . ولكن الأستاذ الستدونى أفرد الأولى ججيمها » ثم أفرد 
الأخرى جيعها كذلك . 


وقد وجدت أن النصوص التى أوردها ابن أنى الحديد من الءمانية تدور حول 
مواضع لا تداوز اثذتين وستين صفحة من صدر الممانية لفسب0؟ » ووجدت 
أن التعقيب علها فى أسفل الصفحات عناقضات ألى ل بالوشع الذى يجب 
أن ,مخرج عليه الكتاب » فوضعت” إشارات بالنجوم فى الأل وأشرت ف الحواثى 
إلى أرقام الناقضات التى تقابلها والى أفردنها وحدها بمد مهاية نص العمانية . 

و أشأ أن أعتمد على النسخة الطبوعة المتداولة من شرح ابن ألى 
الحديد » وهى طبعة سنة ؟15 فرجعءت إلى الخطوطة الكاملة الودعة برقمكلام أ ١‏ 
وقابات نصّها جنص” النسخة المطبوعة » التى أشرت إلمها بالرمز 2 ط » . 

وقد لهظلت أن النصوص التى يوردها ابن ألى الحديد من الممانية لا تطابق 
الاأصل مطابقة تامة » بل يتصرف فبا بالاختسار2" » مع أن ابن ألى الحديد 


: ؟ عا إلى‎ ٠9 : © عال ذلك ابن ألى الحديد فى شرح مهج البلاغة‎ )١( 
)| ويقبثى أن يذكر فى هذا الموشم ملخس ماذكره الشيخ أبو مان الجاحظ فى كتايه‎ « 
المعروف بكتاب اليائية فى تفضيل إسلام ألى بكر طى إسلام طلى عليه السلام  لأن هذا ااوضم‎ 
يقتضيه ء اقول عليه السلام حكاية عن قريش لما صدق رسول الله صلى الل عليه وآله : وهل‎ 
وصدقك فى أمرك إلا مثل هذا ا لأنهم استصغروا سئه لاستدةروا أح عمد صلى الله عليه وآلهء‎ 
وشيبة الءهانية التى قررها الجاحظ من هذه‎ ٠ حيث لم يصدقه فى دعواه إلا غلام صغير السن‎ 
ومن هذه السكامة تفرعت ء لأن خلاستها أن أبا بكر أسلم وهو ابن أريمين‎ ٠ الشبهة لشأت‎ 
سامة 6 ول أسلم وم ياغ اخلم » مكان إسلام أبى بكر أفضل . ثم نذاكر مااعترض به شيخنا‎ 
أبو جمثر الإسكافى على الجاحظ فى كتابه العروف بنقض الءهائية . ويتشعب اكلام بينهما حق‎ 
بتخرج عن البحث فى الإسلامين إلى البحث فى أفشلية الرجلين وخصائصهما ذإن ذلك لا يلو عن‎ 
فائدة جليلة » ونكدئة اطبغة , لايليق أن علو كتابنا هذا عنهما » ولأن كلاءبما بالرسائل والخطابة‎ 
٠ 6 أشيه . وفى الكتابة أقصد وأدخل . وكتابنا هذا موضوع لذكر ذلك وأمثاله‎ 
"» بلغ أن أوجزت صنحتان منه فى مو ثلائة أسطر ء خابل بين ص ا« سل سم س‎ )5( 
. 751 : © فى ابن أبى الحديد‎ ١ .وأصل النائفة رتم‎ 


0 
نفسه ينعى على الذين يصئعون ذلك فى اقتباس النصوص . قال يعيب المرئشى 
فى ذلك20؟ : 

« والمرتضى رحمه الله لايور دكلام قاضى القضاة بنصه » وإنما يختصره ويورده 
مبتورا » ويومى' إلى العانى إيماء لطيفا » وفرضه الإيجاز . ولو أوردكلام قامنى 
القضاة بنصه لكان أليق » وكان أبمد عن الظنة » وأدفع لقول قائل من خصومه : 
إنه يحرف كلام قافى القضاة ويذكره على غير وجهه . ألا ترى أن" من نصب 
نفسه لاختصاركلام فقد ضمن على نفسه أنه قد فهم معاتى ذلك الكلام حتى يصح 
منه اختساره 6 ومن" الحاو أن يظن أنه قد فهم بعض الواضع ولم يكن قد فهمه 
على المقيقة » فيختصر مافى نفسه لامافى تصنيف ذلك الشخص . وأما من 
بورد كلام الناس بنصه فقد استراح من هذه التبعة » وعرض عقل غيره 
وعقل نفسه على الناظرين والساممين © . 

لكن” الذى يبن من هذا الأعر أن ان ألى الحديد نفسه يذكر فى صراحة 
أنه إنما يسوق ملسا لكلام الجاحظ » قال9؟ : « وينبغى أن يذكر فى هذا اللوضع 
ملخص ماذ كره الشيخ أبوعمان الجاحظ فى كتابه المعروف بكتاب الممّانية © . 

ولهذا السبب لم أر داعياً لذكر النص الذى نقله ابن أنى الحديد من الءمانية » 
وإعا استعنت به فى نحقيق نص الكتاب » ورءزت له بالرءز« ح »6 . 

وما هو جدير بالذ كر أن تلك المناقضات قد وردت عند ابن ألى الحديد 
غير «رئية وغير مسابرة لجرى الكتاب » فترانيسها هناك على هذا النسق : 
الناقضات "4١‏ “” 2 5 همع كا اغا همالا وضع هع 5ك 
5ل لااعلى يقلا دلا الع الع تلاك ل ا 
6ك . 


٠ ١1٠ : شرح نبج البلاغة ؛‎ )١( 
. 785 شرح نهج البلاغة + : #ه؟ الى وقعث حملأ بعدس‎ )9( 


لكبنى غيّرت هنا نسقها الذى وردت عليه لتساير نسوص الممانية على 
ترئييها الطرد . 


أعتول كتاب العها نبة : 


م يكن هذا الكتاب معروفا » عرف معرفة تاريخية طسب » ولم تنشر الطبعة 
إلا الفصول التى أوردها ابن ألى الحديد » وما إن عامث يأن معهد المخطوطات لانجاممة 
العربية قد احتاب صورة منه » حتى بادرت إلى ,طلب صورة منها » تهيداً لنشره 
فى « مكتية الماحظ » الى بدأت العمل فى نحقيقها سنة /اه"1 . 

وأصل هذه النسخة مودع فى مكتبة كوبريلى بتركيا برقم 418 . وهى نسخة 
مجهولة التاربخ توشك أن تكون من مخطوطات القرن السادس المجرى . ومع 
جودة خطها هى كثير ة التحريف » ومع هذا التحريف نحد منهج كتابتها خاشما 
لبج الأقدمين من وضع علامرت لاهال الحروف مثل (7) أو تقييدها وشبطها 
مثل (ح ) و (ع ) . وكثيراً ما يترك الناسخ إعجام بمض الحروف مثل ( نرى ) 
و ( بدا) ثقة بذهن القارى” أو مطاوعة لأسل نسخته . 

وهذه النسخة هى الى عبرت عنما فى الحوائى بكلمة ( الأسل ) . 

أما النسخة الثانية فهى مقتطفات من « الممانية » وردت فى صموعة عنوائها 
« مغتارات فصول الحاحظ » من اختيار عبيد الله بن حسان . كتبت هذه النسخة 
سئة 1584 باسم خزانة مسيو كرعر النساوى , 

وأصمل هذه الجموعة محفوظ فى مكتبة المتحف البريطالى برقم 1175 ؛ وصورتها 
مودعة ككتبة حامعة القاهمية بر نم فكة؟» .و 0 الاختيار فيهأ من العمانبة 
فى الورقة 1١51١‏ . 

وهذه الفصول التارة من الءمانية لم ترد فى التارات الطبوعة فى مصر 
بهامش كامل المبرد . 
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وقد تشينت هذه الفصول أريعة اخشارات:.. 

الأول يبدأ من أول العمانية وينتعى إلى س 4 من ص ١8‏ . 

والشالى من س ١١‏ اص ه" إلى س لامن ص 7” , 

والثالث من س »اص 5“ إلى س “" من ص 2١‏ . 

وااراببع من سم ص 850٠‏ إلى س ه من ص 87؟ . 

وقد رمزت لمذه الأسخة بالرمز ( ب ) . 

وعلى هاثين النسختين اعتمدت فى تحقيق نص الكتاب مستعينا بشت المر اجم 2 
ولاسما التاريخية والأدبية . 

ل أن أ كون بهذا المهد قد قاربت الصواب » ودانيت الحق” 

ولله الجد على ما ألم 3( 

عيرلا معاروك 


مصصر الجديدة فى ٠١‏ رمضان ١14‏ 
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